
 كان ســــليمان شــــاه الأصل الــــذي بدأ 
منه العثمانيون الأتراك، وبعدها انقســــم 
الأتــــراك إلى مَن ظــــل يعيش بتركســــتان 
حيث آســــيا الوســــطى وقســــم آخــــر نزح 
إلــــى الأناضــــول، وهنــــاك عُــــرف الشــــق 
الآخــــر بالعثمانييــــن نســــبة إلــــى عثمان 
بــــن أرطغــــرل، وظل هــــؤلاء تبعــــا للحكم 
الســــلجوقي، أي ســــلاجقة الــــروم، حيث 
المناطق التي اســــتولى عليها السلاجقة 
والعثمانيــــون  البيزنطيــــة،  الدولــــة  مــــن 
ليســــوا قومية إنما شــــأن التســــمية شأن 
الأموييــــن والعباســــيين، فالأصــــول مــــن 
أواسط آســــيا، وتم النزوح هربا من تقدم 
المغول، حين ضعفت الخلافة العباســــية 
وانتهت الســــلطنة الســــلجوقية، فتوزعت 
المناطق إلى إمارات، ومنها إمارة حكمها 
العثمانيون، ثم توافرت الظروف واستطاع 
العثمانيون، الذين كانوا يســــكنون أدرنة 
قريبا مــــن القســــطنطينية، فاحتلوها في 
عهد محمــــد الثانــــي الذي عُــــرف بمحمد 
الفاتح، وتم فتح القسطنطينية عام 1453.

إلا أن هذا الحــــدث كان بداية للنهضة 
الأوروبيــــة، فجميــــع العلمــــاء والمفكرين 
حصــــار  أيــــام  فــــي  هربــــوا  والفلاســــفة 
القســــطنطينية، الذي اســــتمر لأســــابيع، 
إلى إمارات ودول أوروبا الغربية، وهناك 
بدأوا في تأســــيس نهضة ثقافية وعلمية، 
بينما افتقرت إســــطنبول، أو إســــلامبول، 
وهو الاســــم الذي أطلقه العثمانيون على 
القســــطنطينية)،  (بدل  الجديدة  العاصمة 
وبعد حكم 600 عام، مــــن حكم الإمارة إلى 
حكــــم الإمبراطوريــــة (1242 - 1923)، لــــم 
تتمكــــن الدولة العثمانيــــة، على الرغم من 
اجتياحها لأوروبا، ووصولها حتى أسوار 

فيينا، ووقــــوف زحفها هناك، من النهضة 
والالتحــــاق بالتقدم الأوروبــــي، إنما ظلت 
إمبراطوريــــة دينيــــة، يحكمها الســــلطان 
وشــــيخ الإسلام حتى انهيارها في الحرب 
العالمية الأولى، وظهــــور الدول الوطنية، 

وبنهايتها انتهى عصر الإمبراطوريات.
خلال الحكم العثمانــــي الإمبراطوري 
(1453-1923) توسعت إلى الشرق والغرب، 
فاحتلت العــــراق، وبدا الصراع والحروب 
المتواتــــرة مع الصفوييــــن، وكانت بغداد 
ســــاحة لهــــذا النــــزاع، وقــــد ورث العراق 
الخــــلاف المذهبــــي العقيم، بين شــــيعية 
صفويــــة وســــنية عثمانية، مــــع أن أصل 
القومين واحــــد، فالصفويون أيضا كانوا 
أتــــراكا، ولما توســــعوا وســــيطروا على 
الإمارات المتناثرة على الساحة الإيرانية 
قدّمــــوا أنفســــهم كفرس وكشــــيعة. إلا أن 
الغريب فــــي الأمر أن الصوفية الشــــيعية 
كانت وراء قــــوة الدولتيــــن، فالعثمانيون 
اتخذوا من الطريقة الصوفية البكتاشــــية 
الشيعية عقيدة لهم مع البقاء على المذهب 
الســــني، فيمــــا الطريقــــة الصفوية، وهي 
سُنية بالأساس اتخذت التشيع عقيدة لها 
وتحوّلت إلــــى المذهب الإمامي الجعفري، 
فظهر النزاع وأشــــعلت الحــــروب ظاهريا 
على أنها بين شيعة وسنة، والحقيقة هي 

حروب سياسية لغاية توسع النفوذ.
ظلت الدولة أو الإمبراطورية العثمانية 
تتنــــاوب مــــع الدولة الصفويــــة على حكم 
العــــراق، وتنفــــرد بحكــــم الشــــام ومصر 
واليونــــان وبلغاريا وما بعدهــــا من دول 
أوروبا الشرقية، حتى دبّ الضعف بظهور 
ولاة أقويــــاء انفصلــــوا بحكــــم ولاياتها، 
مثل محمد علي باشــــا، الذي أسس الدولة 
المصريــــة الحديثة بعيدا عن العثمانيين، 
مع البقاء على صلات معهم، وفي المقابل 
حاول داود باشــــا والي العراق القوي أن 
ينتهج نهج والي مصر، لكنه لم يســــتطع 
ذلــــك، وانتهى معــــزولا عن الولايــــة. هذا، 
تعيش  العثمانية  الإمبراطوريــــة  وكانــــت 
على الضريبــــة التي تُجبى مــــن الولايات 
التابعة لها، مفوضة أمرها إلى الولاة وهم 
بدورهــــم يفوضون أمر المناطق لشــــيوخ 
العشــــائر ووجهاء المناطــــق، والأهم هو 
وصــــول الضريبة إلى الســــلطان، الذي لم 
يســــتطع إعلان نفســــه خليفة إلا في عهد 
متأخر وهو عهد السلطان القوي والأخير؛ 
العثمانييــــن  أن  والســــبب  عبدالحميــــد، 

ليســــوا من العرب ولا من قريش والخلافة 
جعلهــــا الحديث النبــــوي في قريش، وهو 
الــــذي عزلــــه انقــــلاب 1908 وقيــــام حكــــم 
العســــكر، وانتهى الدور الديني، وما هي 
إلا عشــــر ســــنوات وينتهي أمــــر الخلافة، 

حيث الحرب العالمية الأولى.
لم تعش ولايات الدولــــة العثمانية إلا 
من أجل عاصمة الســــلطان؛ إســــلامبول، 
يســــمون  والذيــــن  الســــلطنة  ورعايــــا 
بالعثمانيين، حيث الجنســــية العثمانية، 
يساقون إلى حروب السلطان، عبر حملات 
ســــيئة الصيــــت ”الســــفربرلك“ أي النفير 
العــــام، حيث المجند لا يعــــود إلى بلاده، 
ويرمــــى على حــــدود الســــلطنة المترامية 
الأطــــراف، بعــــد اســــتخدامه وقــــودا في 

الغزوات وإطفاء الثورات.
استمرت هذه النفســــية العثمانية في 
الدولــــة الحديثة، التي أسســــها الضابط 
مصطفــــى كمال (أتاتورك)، أي أب الأتراك، 
وقــــد نجــــح فــــي ســــحب أنظــــار الأجيال 
العثمانيــــة مــــن الثقافة الدينيــــة الفقهية، 
التــــي كانت حجــــر الزاوية في الســــلطنة، 
وذلك بتغيير الأبجدية التركية، من الحرف 
العربي إلى الحرف اللاتيني، وبهذا حجر 
على تراث فقهي وتفسيري، وديني بشكل 
عــــام، بينمــــا كان كتاب البخــــاري يُدرس، 
حتــــى فــــي البواخــــر علــــى المســــافرين، 
فالدولــــة تعتمد في وجودهــــا على القيمة 

الدينيــــة، بــــل ورابطتهــــا مــــع ولاياتهــــا، 
المختلفة القوميات واللغات، هي الرابطة 

الإسلامية.
التركيــــة  الدولــــة  محــــاولات  كانــــت 
العثمانية،  بالولايــــات  الاحتفاظ  الحديثة 
على أســــاس أنها ملك تركي وليس محددا 
بوجــــود الخلافــــة، فقــــد اســــتماتت لضم 
الموصــــل العراقية إليهــــا، وانتهى الأمر 
بقرار دولي نتج عن استفتاء في المنطقة، 
انحاز به أكــــراد العراق للدولــــة الوطنية 
العراقية، بينما استمرت الدولة العثمانية 
بالســــيطرة على لواء الإسكندرونة، وديار 
بكر، بل عمــــدت إلى التعامل مع شــــعوب 
الدول الوطنية، التي كانت تحت السيطرة 
العثمانية، على أنها تابعة لها، وقد تكرس 
ذلك بشكل فج في عهد حكم حزب ”العدالة 
والتنمية“، الإخوانــــي بزعامة رجب طيب 
أردوغان، فهو بين حين وآخر، وبرغبة في 
إعادة التاج العثماني، والذي من مظاهره 
إعــــادة الحــــرس العثمانــــي إلــــى قصــــره 
الرئاسي، يُهدد بذلك التاريخ، وكأن هيمنة 

أربعة قرون على المنطقة لم تكفه.
كذلــــك فإن السياســــة التركيــــة تعتبر 
الوجــــود التركمانــــي، خــــارج تركيا، هو 
مناطق نفوذ لها، لذا بين حين وآخر تهدد 
باحتلال كركوك، لوجــــود التركمان هناك، 
بمعنــــى أن الــــروح التوســــعية لها دوافع 
تاريخية فــــي ذهن القادة الأتــــراك، وبهذا 

تصرفوا، بمــــاء دجلة والفــــرات، على أنه 
يســــيل ويقف بأمر منهم، بينما المواثيق 
الدوليــــة تؤكد أن ميــــاه الأنهار ملك الدول 
المتشــــاطئة، وليس دول منابعها. ما زال 
الشــــعور العثماني يــــراود أردوغان، على 
وجه الخصوص، لأنه إســــلامي إخواني، 
وهــــؤلاء يعتبــــرون الخلافة هــــي الأصل، 
وليــــس الدولــــة الوطنية، فكيــــف إذا كان 
أردوغان يتحرك بدافع عثماني يجمع بين 

القومية كتركي والدينية كمسلم.
كانــــت الغــــزوة التركيــــة (العثمانية) 
الأخيــــرة للأراضــــي الســــورية واحدة من 
ثقافــــة الخلافــــة، ولا يتعلق الأمــــر بالقوة 
العســــكرية التركيــــة، فهــــذا لا يكفي لهتك 
حــــدود الــــدول، إنما مــــع عقيــــدة أن هذه 
الدول ما هي إلا ولايات لإســــطنبول، وكأن 
الزمن لم يتغير منذ ســــقوط الإمبراطورية 
العثمانية (1918 ثــــم انتهائها 1923). كان 
العذر تأميــــن الحدود التركيــــة، والقضاء 
علــــى التمــــرد الكُــــردي، مــــن دون الإيفاء 
بالوعــــود التــــي ضربها أردوغان نفســــه 
لإعطــــاء الحــــقّ القومي لملاييــــن الأكراد، 
الذيــــن يســــكنون مناطقهــــم قبــــل الأتراك 
العثمانيين، والذين تقدمت الإشــــارة إلى 
وصولهم بغزوات وحــــروب وتملكوا هذه 

المنطقة.
إن هذا الشـــعور القومـــي والديني، 
شـــعور بأن تركيا إمبراطورية وليســـت 

دولـــة لها حدود جغرافيـــة، انعكس على 
الفرد التركي، ليتعامل بروح استعلائية 

مع بقية القوميات.
ففـــي ضميـــره أن العـــراق والشـــام 
ما همـــا إلا من ولايـــات الخلافـــة، التي 
ورثتهـــا الدولة التركية. ما نراه أن تركيا 
لم يوقفهـــا على ضم تلك البلـــدان، التي 
تعتبرهـــا تركة عثمانيـــة، إلا عدم وجود 
القوة الكافية فـــي زمن وجود تلك الدول 
ضمن هيئـــة الأمم المتحدة، وعدم وجود 
ظـــرف دولي مناســـب لذلـــك، ولهذا ترى 
(أردوغان  الجديـــد  العثماني  الســـلطان 
ســـلطان المسلمين حسب وصف يوسف 
القرضـــاوي لـــه)، قـــد انحنـــى للموقف 
الأميركي، وقبل وقف عمليات الغزو، بعد 
تهديد الرئيـــس الأميركي ترامب بتدمير 

الاقتصاد التركي.
تركيـــا  تتصـــرف  العمـــوم،  علـــى 
الإخوانيـــة بمنطـــق الخلافـــة لا منطـــق 
الدولـــة، مثلمـــا تتصـــرف إيـــران ولاية 
الفقيـــه بمنطق الثـــورة لا منطق الدولة، 
مع الـــدول المجاورة أو البعيـــدة، التي 
تجد فيها قاعدة نفوذ، فكلاهما النموذج 
الإخوانـــي التركـــي والنمـــوذج الولائي 
الإيراني، يعبران عـــن الحاكمية الإلهية، 
والتي لا تحدّها حدود جغرافية، وكلاهما 
يستندان إلى ثقافة الغزو الإمبراطوري، 

هذا عثماني وذاك صفوي.
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السياسة التوسعية لها دوافع تاريخية ماثلة في ذهن القادة الأتراك

نموذجان يستندان إلى ثقافة الغزو

تركيا الإخوانية تتصرف 

بمنطق الخلافة لا بمنطق 

الدولة، مثلما تتصرف إيران 

وفق ولاية الفقيه فكلا 

النموذجين يعبران عن 

الحاكمية الإلهية

 باريــس - أثــــار ارتــــداء الحجــــاب في 
المؤسســــات العامة بما فيها المؤسسات 
التعليميــــة جدلا واســــع النطــــاق، بعد أن 
رفــــض النائــــب اليميني، جوليــــان أدول، 
حضــــور امــــرأة محجبــــة فــــي اجتمــــاع 
”بورغوني  بمنطقــــة  المحلــــي  للمجلــــس 
فرانــــش كومتي“، واســــتنكر عدد كبير من 
الفرنســــيين المعاملــــة المهينة للســــيدة 
المحجبــــة أمــــام ابنها. ولكنــــه أثار جدلا 
آخــــر أكثر قوة حول الحجاب وارتدائه في 
بعض الأماكــــن، خصوصا وأن اســــتفتاء 
أجــــري قبــــل الحــــادث كشــــف أن أغلــــب 
الفرنســــيين يرفضون أن تكون الســــيدات 
اللواتي يصاحبن التلاميذ في رحلات من 

هذا النوع محجبات.
وســــاهم بــــث المشــــهد علــــى جميــــع 
فــــي  الفرنســــية،  التلفزيونيــــة  القنــــوات 
تحويلــــه إلــــى قضية رأي عــــام وموضوع 
نقاش سياســــي، رغم كون فرنسا حسمت 

مسألة علمانية نظامها منذ 1905.
لــــم يكن الجدل بتلك القوة التي حدثت 
قبــــل 30 عاما مع بدايــــة أزمة الحجاب في 
فرنســــا، عندما حاولت ثلاث تلميذات في 
إحدى المــــدارس الإعدادية في خريف عام 
1989 الدخــــول إلى المدرســــة بأحجبتهن، 
وانتهــــى الأمــــر بعــــد عقد ونصــــف العقد 
بصدور قانون يمنع أي إشــــارة دينية في 
الملبــــس والمظهر في المدارس ويشــــمل 

أيضــــا موظفي مؤسســــات الدولــــة الذين 
يتعاملون مع الجمهور، فيما يســــمح بهذا 
الملبس في الجامعات وللسيدات اللواتي 
يترددن على هيئات الدولة لإنهاء معاملات 

معينة، كجمهور.
وبــــدا اليوم الجدل الثائــــر أكثر عنفا، 
والعبارات الصادرة عن شخصيات رسمية 
وعامة، قبل أعــــوام قليلة، لا تصدر إلا عن 
اليمين المتطرف، ومن جانب آخر نشــــرت 
90 شخصية من الممثلين والمثقفين نداء 

لرئيــــس الجمهوريــــة احتجاجــــا على ما 
تعرضت إليه السيدة المحجبة.

لكــــن وزيــــر التعليم ميشــــيل بلانكير، 
وبالرغــــم مــــن إدانتــــه لإهانــــة الســــيدة 
المحجبة، إلا أنــــه قال أيضا ”إن الحجاب 
أمــــر غير مرغوب فيه فــــي مجتمعنا“، كما 
تدخــــل وزير الاقتصاد برونو لومير ليعلن 
أنــــه لا يعتبــــر أن الحجاب الإســــلامي هو 
المســــتقبل المأمول به للثقافة وللمجتمع 
الفرنســــي، كما تصاعدت دعوات البعض 

لإصــــدار قانون يمنــــع الحجــــاب نهائيا.
وهو موقــــف تماهت معه زوجــــة الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون التي لا تشغل 
منصبا مؤسســــيا داخل الدولــــة، معتبرة 
أن المدرســــة علمانية وأن عليها أن تخلو 
من السياســــة والدين، في تناسق واضح 
مــــع موقفي كل من وزيــــر التعليم بلانكير 

والاقتصاد لومير.
فيما ذهبت المتحدثة باســــم الحكومة 
الفرنســــية ســــيبيث نديــــاي، مذهبا آخر 
مقدمــــة رأيــــا مختلفا عبرت فيــــه عن حق 
المحجبات في مرافقة أبنائهن في مختلف 

الأنشطة المدرسية.
وتعبر هــــذه المواقــــف المتنافرة عن 
عنــــف الجدل الــــذي أثاره الحجــــاب هذه 
المرة في المجتمع الفرنسي، فيما تسعى 
تيارات الإســــلام السياسي لاستغلال هذا 
التخبــــط الفرنســــي وإرجاء الحســــم في 
موضوع الحجاب وغيره من الموضوعات، 
مثــــل قانــــون مكافحــــة الإرهــــاب، للمزيد 
مــــن التغلغل داخل الأوســــاط الاجتماعية 
الهشــــة وضمن الجاليات المســــلمة وبث 
أطروحاتهــــا ورؤاهــــا الفكريــــة المعادية 

للعلمانية وقيم الدولة المدنية.
وتحرص جماعات الإســــلام السياسي 
فــــي فرنســــا علــــى الاســــتفادة مــــن مناخ 
للترويج  القانونيــــة  والثغــــرات  الحريات 
لأفكارهــــا المتشــــددة والمتطرفة، ما يمثل 

خطرا حقيقيــــا على الجمهوريــــة وقيمها 
النســــاء  وخاصــــة  المجتمــــع  وحريــــات 
المســــلمات. وتكمن الأذرع الإسلاموية في 
جماعة الإخوان والسلفيين الذين يتهمون 
الغــــرب بالعنصرية، فيما هم يتكئون على 
مفهوم رُهاب الإســــلام (الــــذي اخترعوه) 
لمواجهة أي نقد يناقش رواياتهم الدينية.

وسعت هذه التنظيمات منذ الثمانينات 
عبر تأسيس جمعيات ومنظمات للتغلغل 
داخل نســــيج المجتمع الفرنسي وأساسا 
الجاليــــات المســــلمة، فكان أن أنشــــئ في 
ثمانينــــات اتحــــاد الجمعيات الإســــلامية 
في فرنســــا وهــــو ممثل جماعــــة الإخوان 
المســــلمين في البلد، والذي تمت هيكلته 
على يــــد كل من راشــــد الغنوشــــي، زعيم 
حركة النهضة الإسلامية، وفيصل مولوي 

القيادي الإخواني اللبناني.  
ومع مرور الزمن كبر شــــأن المؤسسة 
بدعم مالــــي قطري في أغلبــــه، وأصبحت 
فيدرالية تضم العشــــرات مــــن الجمعيات 
إلــــى أن صــــارت محاورا أساســــيا للدولة 
الفرنســــية في تســــيير شــــؤون الإســــلام 

والمسلمين ابتداء من سنة 2003.
يحتل هذا التجمع الإخواني المدعوم 
مــــن الدوحــــة مكانا معتبرا فــــي المجلس 
الفرنســــي للديانة الإســــلامية، تلك الهيئة 
الرسمية التي أسســــها نيكولا ساركوزي 
ســــنة 2003 حينمــــا كان علــــى رأس وزارة 

الداخليــــة، والتــــي وصــــل إلــــى قيادتها 
فــــي نهاية شــــهر يونيــــو الماضي أحمت 
أوغراس، ممثل الإسلام الإخواني التركي 
في فرنســــا، المشــــرف على أكثــــر من 250 
مســــجدا وهو إخوانــــي فرنكو-تركي من 

أنصار رجب طيب أردوغان وحزبه.

فرنســــا  أتاحــــت  طويلــــة  ولفتــــرات 
مساحات حرية واسعة لجماعات الإسلام 
السياســــي بمختلــــف تفريعاتهــــا التــــي 
اســــتغلت مناخ الحريات وحق ممارســــة 
العمــــل لتأســــيس جمعيات ومؤسســــات 
تعنــــى بالعمــــل المدنــــي، وهــــي ســــتارة 
اتشحت بها لتخفي جوهر أعمالها والتي 
هي برمتها ليســــت ســــوى التفــــاف على 
القوانين الرســــمية، فيما هدفها المركزي 
إنجاز مشروعها الكبير، ذلك الذي رسمت 

خطوطه جماعة الإخوان. الحجاب واجهة لتمرير مشروع

ف الحريات في فرنسا لفرض أجنداتها
ّ
التيارات الإسلامية تكي

جماعات الإسلام السياسي 

في فرنسا تحرص على 

الاستفادة من مناخ الحريات 

والثغرات القانونية للترويج 

لأفكارها المتشددة 

والمتطرفة

عكست سياســــــات وتوجهات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ توليه 
الحكم في بلاده سعيه الحثيث إلى إحياء الإمبراطورية العثمانية، على الرغم 
من محاولات التخفي تحت عناوين مختلفة، لكن سياســــــته التوســــــعية على 
حســــــاب دول الجوار الإقليمي من ذلك العراق وسوريا، وتعمّده التعامل مع 
شــــــعوبها التي كانت تحت الســــــيطرة العثمانية، على أنهــــــا تابعة، وخطاباته 
الحادة تجاه منتقديه، تكشف كلها بوضوح عن رغبة ملحة في شغل منصب 
”الســــــلطان الجديد“. هذه العناصر مجتمعة تغلغلت في شــــــعور الفرد التركي 
بالاستعلاء والاستعداء لباقي القوميات الأخرى في الإقليم، ما جعل النموذج 
الإخواني التركي يتماهى مع نظيره الولائي الإيراني سلوكا ومنهجا وأهدافا، 
في مســــــعى إلى تفكيك الجغرافيا العربية وترويج لهرطقات الحاكمية الإلهية 

باستعادة تاريخ استعماري وثقافة غزو إمبراطوري، وجب التصدي لها.

زيد بن رفاعة


